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لى، ثم بيان المراحل تهدف هذه المداخلة إلى محاولة بيان تاريخ الإعجاز القرآني، وكيف كانت نشأته، وما هي معالمه الأو  :ملخص
التي مرّ بها هذا العلم منذ أن كان عبارة عن أفكار متناثرة ثم آراء ونظريات إلى أن أصبح علما قائما بذاته؛ اكتملت معالمه 

على أننا لم نغفل ذكر المهتمين بهذا العلم المتخصصين في بيانه والدفاع عنه، وذكرنا آراءهم ونظرياتهم، وأردفنا  .واستوى نضجه
كما أننا لم نغفل ذكر  .ذلك بمناقشتها والتعليق عليها؛ مستندين في ذلك بعد الله تعالى إلى أقوال العلماء المتخصصين وتوجيهاتهم

نظرة المفكرين المعاصرين للموضوع، وكيف تبلورت لديهم فكرة الإعجاز القرآني، وقد عمدنا إلى كشف اللثام عن إسهاماتهم 
ومن جهة أخرى نبهنا إلى ما يكيده الأعداء في محاولة منهم للحط من قيمة اللسان العربي  .هذا الميدانوإنجازاتهم وكتاباتهم في 

والسعي إلى نشر أبحاث ودراسات بغية تزهيد الناشئة في اللسان العربي، وبالتالي صرف عقولهم وهممهم عن مدارسة القرآن وكشف 
 .أسراره وجماله وإعجازه

 .الأسلوبية -البلاغة القرآنية -الإعجاز -ن الكريمالقرآ: متاحيةالكلمات ال
Abstract:This intervention aims to attempt to explain the history of the Qur’anic miracle, 

how was its inception, and what are its early features, then to explain the stages that this 

science has gone through since it consisted of scattered ideas and then opinions and theories 

until it became a self-contained science; His features are complete and his maturity level is 

complete. However, we did not neglect to mention those interested in this science who 

specialize in its statement and defense, and we mentioned their opinions and theories, and we 

included this by discussing and commenting on them; Relying on that, after God Almighty, to 

the sayings of specialist scholars and their directives. 

We also did not neglect to mention the view of contemporary thinkers on the subject, 

and how the idea of the Qur’anic miracle crystallized in them, and we have deliberately 

revealed their contributions, achievements and writings in this field. 

On the other hand, we were alerted to what the enemies plot in an attempt to degrade 

the value of the Arabic tongue and seek to publish research and studies in order to reduce the 

young people in the Arabic language, and thus distract their minds and their concerns from 

studying the Qur’an and revealing its secrets, beauty and miracles. 

Keywords: The Holy Quran - Miracles - Quranic rhetoric - stylistics. 
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لقد برع العرب في الجاهلية في فنّ تصريف القول، والإحاطة بأنواع البيان وضروبه، ويظهر ذلك : مقدمة .1
هذا الشعر " ؛في مدى اهتمامهم، بفنّ الشعر، فكان بمثابة اللسان الناطق في سلمهم، وحربهم، في جدّهم وهزلهم

نوراً يضيء ظلمات الجاهلية، ويعكف أهله لبيانه،  ه صلّى الله عليه وسلّمالذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيّ 
عكوفَ الوثنّي للصّنم، ويسجدون لآياته سجدةً خاشعة لم يسجدوا مثلها لأوثانهم قطّ، فقد كانوا عبدةَ البيان، 

وقد سمعنا بمن استخفّ منهم بأوثانهم، ولم نسمع قطّ بأحدٍ منهم استخفّ  !قبل أن يكونوا عبدةَ الأوثان
 .1"ببيانهم

مّا نزل القرآن، وكان لنزوله أثر كبير في نفوسهم مما جعلهم يقُبلون عليه معجبين ببيانه، متأثرّين ـول
وقد سمعوا ما لا قِبَلَ لهم به؛ وهم أرباب البيان، وفرسان الفصاحة، فوقفوا مشدوهين أمام  !بفصاحته؛ كيف؟

ة بالسحر، وتارة بالكهانة، وهم يعلمون علم سلطان القرآن على قلوبهم مما جعلهم يصفونه تارة بالشعر، وتار 
اليقين أنهّ ليس بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، ولا يصدر مثل هذا عن شاعر، ولا ساحر، ولا كاهن، وهم 
أعلم الناس برسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فلقد نشأ فيهم، وتربّّ بين أيديهم، يعرفون نسبه وشرفه، وصِدقه، 

 .لم يؤُثروا عنه شعرًا، ولا سحرًا، ولا كهانهوأمانته، و 
مع ذلك أنكروا فضل كلام الله سبحانه، وتمادوا في جحودهم وعنادهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بالتدريج 

زَّلْنَا وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ ممَّا ن ـَ ﴿:آيات التحدّي في صور مختلفة، إلى أن ختمها بما جاء في سورة البقرة من قوله تعالى
لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا فَاتّـَقُوا  عَلَى عَبْدِناَ فَأْتوُا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ، فَإِنْ 

سدّ  ، حيث جزم بأنّهم لن يستطيعوا، ثمّ [32-32البقرة،]﴾النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ 
نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتوُا بمثِْلِ  ﴿:عليهم منافذ القول في آية سورة الإسراء، حيث قال سبحانه قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

 .2[88الإسراء،]﴾هِيراًهَذَا القرآن لَا يأَْتوُنَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَ 
ولم يتجرأّ أحدٌ مع توفّر الدواعي أن يعارض نظم القرآن أو أن يأتي بما يضاهيه من الكلام، إلّا ما كان من 

 .الذين جاءوا بترهّات يستحي مجانين العرب التلفّظ بها، بَـلْهَ عقلاءَهم 3سخافات بعض الدجّالين، والمتنبّئين
بمحاولة الكشف عن سرِّ إعجاز القرآن الكريم  -بوجه أخصّ  البلاغيّ و  -اللغوي ولقد ارتبط البحث "

وتباينت مشارب العلماء والمفسّرين في استجلاء حقيقة الإعجاز القرآنّي، واستكناه الأجزاء الداخلة في  …
 .4"تشكيل منظومته الكلّية الشاملة

لأبي عبيدة معمر ابن المثنّّ " ز القرآنمجا"على أنّ أولى المحاولات في الدراسات الإعجازية كانت مع كتاب 
، إلّا أنهّ لم يتوسّع في تفصيل البحوث البيانية، وذلك راجع إلى الفترة المبكّرة التي ألُِّف فيها، حيث 5(هـ012ت)

 .البلاغيّة أخذت هيئتها من النضج والإحاطةاللغوية و لم تكن العلوم 
لأجنبية، من رومانية وفارسية نتيجة الفتوحات الإسلامية، ا انفتحت الأمّة الإسلامية على الْضارات امّ ـول

واتّسعت رقعتها الجغرافية؛ الأمر الذي جعلها تستفيد من اطّلاعها على روافد هذه الْضارات، فتطوّر فكرها، 
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وظهرت فلسفات ومذاهب، وبيئات علمية مختلفة؛ أخذت فكرة الإعجاز تتبلوَر، وتتطوّر في شكل نظريات  
حساسية عقدية لطبيعة النزعة الكلامية المشبّعة بالأفكار الدينية في تلك الفترة؛ ومن أشهر المتكلّمين كلامية ذات 

ومن أشهر القائلين بالصّرفة، "الذين اشتغلوا بالتنظير لفكرة الإعجاز القرآنّي جماعة المعتزلة الذين قالوا بالصّرفة 
ان يرى أنّ الإعجاز كان بالصّرفة، وهي أنّ الله صرف وك …6(هـ002ت)وأوّلهم، أبو إسحاق إبراهيم النظاّم 

العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقًا للعادة؛ وبهذا يكون الصرف هو المعجِز لا 
ونلاحِظ أنّ القول بالصّرفة يرجع في حقيقته إلى إنكار الإعجاز، ولكن تحت ستارٍ خادعٍ من  …القرآن نفسه 

 .7"بهالقول 
ولم يحظَ القول بالصّرفة بالقبول حتّّ في أوساط المتكلّمين المعتزلة أنفسهم، فكانوا بين مؤيدّ ومعارض، وفي 

، الذي تتلمذ على النظاّم، فوضع كتاباً في إعجاز القرآن 8(هـ022ت)هذا الصراع ظهر الجاحظ عمرو بن بحر 
متأثِـّرًا  9وقد أثُرَِ عنه أنهّ يقول بالصّرفة أيضًا -ودوهو مفق -"نظم القرآن: "من جهة النظم والأسلوب سماّه

 .بأستاذه
بتأليفه الذي أفرده  10(هـ483ت)وفي مطلع القرن الرابع الهجري، ظهر أبو الْسن عليّ بن عيسى الرمّانّي 

 :، وقد بيّن فيه أنّ "النكت في إعجاز القرآن: "للبحث عن وجوه الإعجاز في القرآن، والذي أطلق عليه اسم
والتحدّي  -ترك المعارضة، مع توفر الدواعي وشدّة الْاجة،  - :وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات"

وقياسه بكل  -العادة،  ضونق - والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، - والبلاغة، - والصّرفة، - للكافة،
 11."معجزة

بل يقبل  "ليها من قبله دون نقدها، والتعليق عليها، على أنّ الرمّانّي تعرّض لذكِر هذه الوجوه التي سبقه إ
ته، فكأنهّ في هذا يوُفِّق بين الآ كلّ  راء المختلفة، كما نلاحِظ أنّ تركَهُ مسألةَ الْكم في ما قيل في الأمر على عِلاَّ

 12."المفاضلة بين الأساليب إلى الذَّوقِ الأدبي وحده؛ دليل على نضج ذوقه في البيان، وحسن فهمه للأدب
، والذي جمع بين علم البلاغة، 13(هـ488ت)ويستدرك ما غفل عنه الرمّانّي الإمام الخطاّبّي أبو سليمان 

، تناول فيها أراء من سبقوه في القول في "البيان في إعجاز القرآن: "وعلم الكلام، وألّف في ذلك رسالةً أسماها
لاغة القرآن ذكر أنّ عليه أكثر علماء أهل النظر، إعجاز القرآن بالنقد والتدقيق والتمحيص، وعند تعرّضه لب

جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوعٍ من التقليد، وضرب من غلبة الظنّ دون التحقيق له، "والسبب أنّهم 
، ويرُدِف ذلك بذكر أجناس الكلام، ومراتبه، ويبيّن أنّ فيه البليغ الرصين الجزل، والفصيح 14"وإحاطة العلم به

من كلّ قسم من هذه الأقسام حصّة، "ثم يقرر أن بلاغات القرآن حازت  15ب السهل، والجائز الطلّق الرّسلالقري
وأخذت من كلّ نوعٍ من أنواعها شعبةً؛ فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة 

وبة نتاج السهولة، والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان والعذوبة، وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادَّين؛ لأنّ العذ
نوعًا من الوعورة، فكان اجتماعُ الأمرَيْن في نظمه مع نُـبُـوِّ  كلٍّ منهما على الآخر فضيلةً خُصّ بها القرآن، يسَّرها 
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، ويختم هذا 16"نهالله بلطيف قدرته من أمره ليكون آيةً بيّنةً لنبيّه، ودلالة على صحّة ما دعا إليه من أمر دي
فـَتـَفَهَّمِ الآن واعلمْ أنّ القرآن إنّما صار معجزًا لأنهّ جاء بأفصح الألفاظ في أحسنِ نظوم التأليف، مضمّنا :" بقوله

ثم يعُدّد ما تضمّنه القرآن من المعاني المختلفة بالتفصيل، ويختم رسالته برأي جميل انفرد به إذ  17"أصحّ المعاني
ز القرآن وجها آخرَ ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلّا الشّاذّ من آحادهم، وذلك صنيعه قلتُ في إعجا: "يقول

بالقلوب، وتأثيره في النفوس؛ فإنّك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا، إذا قرعَ السمْعَ، خَلُص له إلى 
ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح القلب من اللذة والْلاوة في حال ومن الروعة، والمهابة في أخرى 

له الصدور، حتّّ إذا أخذت حظّها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق، وتغشّاها الخوف والفرق، 
تقشعرّ منه الجلود، وتنزعج له، ويحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدوٍّ للرسول 

ه وسلّم من رجال العرب وفُـتَّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آياتٍ من القرآن، فلم يلبثوا صلّى الله علي
حين وقعت في مسامعهم أن يتحوّلوا عن رأيهم الأوّل، وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم 

لْنَا هَذَا القرآن عَلَى جَبَلٍ لَرأَيَْـتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ لَوْ أنَْـزَ  ﴿:قال الله تعالى 18"موالاةً، وكفرهم وإيماناً 
اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الَْْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثاَنيَ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ  ﴿:، وقال سبحانه[32الْشر،]﴾اللَّهِ 

وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آَياَتهُُ زَادَتْـهُمْ  ﴿ :، وقال عزّ مِن قائل[32الزمر،]﴾لُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ رَبّـَهُمْ ثُمَّ تلَِيُن جُ 
مْعِ  ﴿:، وقال جلّ وعلا[20الأنفال،]﴾إِيماَناً عُوا مَا أنُْزلَِ إِلَى الرَّسُولِ تَـرَى أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ ممَّا عَرَفُوا مِنَ  وَإِذَا سمَِ
 .[84المائدة،]﴾الَْْقِّ 

ليردُّ على الْركة التي  19(هـ324ت)وفي هذه البيئة التي تعجّ بالفرق الكلامية المتصارعة، ظهر الباقلّانّي 
فألّف كتابه المشهور  20قامت في عهده تعاكس فكرة إعجاز القرآن، وليسُدّ ما تغافله علماء عصره في هذا البحث

حيث ردّ فيه على القائلين بالصّرفة، واعتمد على المنهج التطبيقي من خلال مقارنته الأسلوب " لقرآنإعجاز ا"
القرآنّي بالأساليب العربية؛ فيقارن بينه وبين كلام النبّي صلّى الله عليه وسلّم، ويبيّن عجز الْبيب صلّى الله عليه 

وفي الأخير يتناول معلقة امرئ القيس باعتباره أحسن  وسلّم عن مثل أسلوب القرآن، ثم يتعرّض لكلام الصحابة،
شعراء القوم في الجاهلية، ويبيّن ما فيها والقرآن من روعة وجمال، وما فيها من عيوب، على أنّ الْكم في هذا 

 .الأمر راجع إلى الذوق الفنّي 
 :في قولهعلى أنّ الباقلّانّي أبو بكر لخَّص رأيه في إعجاز القرآن في ثلاثة وجوه، وذلك 

يتضمّن الإخبار عن الغيوب، وذلك مما لا يقدر عليه البشر، ولا : أحدهما: فصل في وجوه إعجاز القرآن
 .سبيل لهم إليه

 .أميّة النبّي صلّى الله عليه وسلّم، وقد أتى بالعظيم مماّ دلّ على أنهّ من عند الله سبحانه: والوجه الثاني
ب التأليف، متناه في البلاغة إلى الْدّ الذي يعُلَم عجز الخلق عنه، أنهّ بديع النظم، عجي: والوجه الثالث

 .21والذي أطلقه العلماء هو على هذه الجملة
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وقد سُبق الباقلّانّي إلى الوجهين الأوَّلَين، أمّا الثالث فيعتبر رأيه الذي أضافه في الإعجاز القرآنّي، وإن كان 
 .ة بالنظم، ولفكرة الرمّانّي الذي جعل القرآن في أعلى مراتب البلاغةقد خَلُصَ إليه من مزجه لفكرة الجاحظ القائل

" دلائل الإعجاز"في كتابه  22(هـ371ت)وبعد جهود الباقلّانّي ظهر شيخ البلاغيّين عبد القاهر الجرجانّي 
ار التي كانت والجرجانّي أوّل من نظّم الأفك. الذي يعتبر من أرقى ما وصلت إليه الدراسات البلاغيّة عند القدماء

وإذ يناقش مسائل في البلاغة والنحو فيقرّر أنهّ لا يستطيع أحد أن . قبله، في هذا الموضوع، وأبرزها في قالب علمي
ولقد أشغَل الجرجانّي من جاء بعده . يعرف إعجاز القرآن حتّ يحسن تمييز أنواع النظم المختلفة، ويُحسِن فهمها

بين ملخِّص، ومؤيِّد وناقد، ومحاولٍ تطبيقها على النصوص " دلائل الإعجاز"ه بنظريته التي أرسى قواعدها في كتاب
 :24، ولأهميّة النظرية لم نجد بدًّا من عرض أهمّ النقاط التي جاءت فيها23القرآنيّة

لا يقوم إعجاز القرآن في رأيه على الأغراض الأدبية المقصودة في وضع الكلام من حيث معانيها .1      
بل بالصورة الجميلة التي تنقل المعنّ من السذاجة إلى الْلية في التعبير، والجمال في الأداء، وحُسْن  … العامّة،

 .العرْضِ للمعنّ بمعانٍ ثانوية فرعية تُكمّله، وتُضفي عليه جمالًا وخلابةً 

د من هذا يذكر عبد القاهر أن النبّي صلّى الله عليه وسلّم قد تحدّى العرب الذين عرفوا المقصو .0      
 .التحدّي، ولكنهم عجزوا عنه

وليس   …ليس الإعجاز بمعاني الكلمات المفردة، وإنماّ هو باجتماعها منظومة لتؤديَ معنًّ شاملاً .4       
لَمَةُ قد قلّد القرآن [من]كذلك في الموازنة بين كلماتٍ وكلماتٍ   .القرآن حركةً وسكوناً، وإلّا كان مُسَيـْ

القرآن في مراعاة القواطع والفواصل، فليس ذلك بأصعَبَ من مراعاة الوزن والقافية ليس إعجاز .3        
 .في الشعر

 يشنّع على القائلين بالصّرفة، وينقض رأيهم بأنهّ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا بهرهم القرآن إذن؟.2        

لأنّها ليست موجودة في كل آيات  لا يمكن أن يكون الإعجاز في الاستعارة، وما يتعلّق بالبديع.6         
 .القرآن

إنّما كانت معجزة النبّي صلّى الله عليه وسلّم بلاغةَ القرآن؛ لأنّ معجزة كل نبّي كانت في الناحية .7         
 .التي اشتهر بها قومه

 .ينكر أن يكون القرآن معجزاً لمجرّد كونه كلام الله، وهو رأي ابن حزم.8         

ينكر شأن خفّة الْروف في النطق في فضيلة الكلام، وإنماّ ينكر أن تُُعل وحدها سبيلًا لا .9       
 .للإعجاز

يؤمن بأنّ عمدة إدراك البلاغة في النظم والإعجاز فيه هو الذوق والإحساس الروحي، وكثرة .12      
 .الاطّلاع على كلام العرب
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لى اختلاف مذاهبهم، ذلك أنّها تشكّل إنجازًا علميًا ولقد حظيت نظرية النّظم باهتمام كبير من الباحثين ع
إلّا أنّها بقيت مجرّد قوانين، وضوابط نظرية  25خالدًا، ونقلةً ناضجة في مجال الدرس البلاغيّ والقرآنّي على حدٍّ سواء

حيّز  ، فأخرجها من حيّز التنظير إلى26(هـ248ت)دون تطبيق، حتّ جاء المفسّر اللّغَويّ جار الله الزمخشريّ 
التطبيق، وذلك في تفسيره المعروف بالكشّاف الذي حاول فيه تحليل الأسلوب القرآنّي، وإبراز الجوانب الفنية، 

 .والقيّم الجمالية فيه
والزمخشريّ يوافق الجرجانّي قليلًا في مسألة الإعجاز؛ فهو عنده قائم على المعاني من تعريف وتنكير وتقديم 

 27.لم البيان؛ ولقد جاء مبثوثاً في تفسيره، ولم يفرد له باباً أو خصّص له كتاباًوتأخير، ثم على ما يتصل بع
ورغم كلّ هذه الجهود إلّا أنّ قضية الإعجاز بقيت غضّةً طرية في حاجة ماسّة إلى أعمالٍ أخرى تُمكِّن من 

 .الوصول إلى حقيقة الإعجاز
ولة منهم إلى استجلاء الأوجه الإعجازية في  لذلك هَبَّ علماء العصر الْديث إلى دراسة البلاغة في محا

 .كتاب الله تعالى
والذي يرى " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"في الطليعة من خلال مؤَلَّفِهِ  28ويأتي مصطفى صادق الرافعيّ 

 :29أنّ القرآن معجز
 .بهذه الموسيقى التي فيه.1      

تخاطب الروح، وهي ليست ألفاظاً ذات معنًّ فقط،  بهذه الروح المستشفّة من نظم القرآن، والتي.0      
 .بل هي حياة تضطرم، وهي خلق روحي فيه صوت النفس، وصوت الفكر أو العقل، وصوت الْسّ 

بخلوّ القرآن من الألفاظ التي تكون كمتّكإٍ؛ وهذا المتّكأ يشُاهد في كلام البلغاء، وهو يرى أنّ  .4      
 .تأدية المعاني التي يريدهاكلماتِ القرآن كلَّها ضرورية في 

 .في اشتمال القرآن على مبادئ العلوم، وعلى كثير من المخترعات، والنظرات العلمية الْديثة.3     
والمتأمّل في رأي الرافعيّ يجد فيه بعض القصور على إدراك حقيقة الإعجاز القرآنّي ذلك أنّ الأمور التي 

إلى ذلك أنه جعل القرآن بمثابة موسوعة دينية دنيوية لعلوم الأرض،  ذكرها لا يكاد يخلو منها كلام البشر، أضف
 .!وهذا مجانب للصواب كما لا يخفى على ذي لب

رحمه الله محاولًا ملامسة الإعجاز القرآنّي واستكناه حقيقته من  30وبعد الرافعيّ، جاء الإمام سيّد قطب
وذلك " نظرية التصوير الفني في القرآن"و "في القرآن مشاهد القيامة: "، وكتابيه"في ظلال القرآن"خلال تفسيره 

والتي تعتبر في الدراسات الإعجازية بمثابة حجر الأساس في بناء الصرح " التصوير الفني"من خلال نظريته المشهورة 
 .الإعجازيّ، وهي إلى منهج المتقدِّمين في الدرس البلاغيّ أقرب منه إلى أسلوب المحدثين

لا ينكر إعجاز  -وهي الأفضل على الإطلاق -قطب للتدليل على قاعدة التصوير القرآنيّ وإذ يعَرِضُ سيّد 
ولكنّه يرى أنّ إعجاز القرآن، وسحره الذي بهر . القرآن من حيث التشريع، والإخبار عن الغيب، والعلوم الكونية
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 الأداء، وهي تتمثل أو تنبعث العرب والعجم قاطبة، قائم على الإبداع في العرض، والجمال في التنسيق، والقوة في
 .في ثلاثة أرباع القرآن من استعماله طريقة التصوير الفنّي 

 :31وخلاصة كلامه في آية التحدّي من سورة البقرة ما يلي
 .يتحدّى القرآن اليهود والمنافقين والمشركين جميعًا، لأن خطابه إلى الناس جميعًا.1      

ذلك تكريم له، لأنّها عبودية لله وحده، لا للآلهة التي يعبدونها، ويجعله  يصف النبّي بالعبودية، وفي.0      
 .موضع الوحي

 .من هذه الْروف وأمثالها( أ،ل،م: )ينظر في التحدّي إلى أوّل السورة.4      

، وسيظّل مع القرآن باقيًا ..قام التحدّي زمن الرسول صلّى الله عليه وسلّم وبعده، ولا يزال قائمًا.3      
 ﴾ينَ فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا فَاتّـَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافِرِ ﴿ :تصديقًا لقول الله تعالى

 .[32البقرة،]

 .إنّ التحدّي هنا عجيب، والجزم بعدم إمكانه أعجب.2     

هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها، وهي كلمة الفصل  "وَلَنْ تَـفْعَلُوا ":إنّ تحقّق قوله تعالى.6      
 .التاريخية

يرى سيّد قطب أنّ وجوه الإعجاز في أساليب الأداء، وأنّ تصوّرات البشر للوجود والأشياء .7      
دة ما جاء به القرآن والمناهج، وما وصلوا إليه من نظريات فلسفية واجتماعية هي كلُّ شيءٍ آخر ليس من ما

 .مستوًى وعمقًا وروحًا

إنّ القرآن يَـعْرِضُ الْقيقة كما هي في عالم الواقع، في الأسلوب الذي يكشف كلَّ زواياها، وكلَّ .8     
سُّ له سلطانًا  …جوانبها، وكلَّ ارتباطاتها، وكلَّ مقتضياتها  ومن أجل ذلك تتلقّى الكينونة البشرية هذا الْقّ وتحُِّ

 .لغيره؛ وهذا أحد أسرار القرآن المعجزة من الناحية الموضوعية ليس

إنهّ مُبرأٌّ من الانقطاع والتّمزّق الملحوظَين في الدراسات العلمية، والتأمّلات الفلسفية، والومضات .9    
حقائق الكون  الفنية، فهو لا يفُردِ كلاًّ منها بحديث، بل يمزج بينها، فيضيف الشهادة إلى الغيب، والألوهية إلى

والْياة والإنسان، والدنيا إلى الآخرة، وحياة الناس في الأرض بحياة الملإ الأعلى، في أسلوب تتعذّر مجاراته على 
 .32الجهد البشري الذي يضطرب إذا حاول ذلك

إنهّ مع تماسك جوانب الْقيقة، وتناسقها يحافظ تمامًا على إعطاء كل جانب من جوانبها في الكلِّ .21    
المتناسق، مساحته التي تساوي وزنه الْقيقي في ميزان الله، ومن ثَمَّ تكون العبودية، والإلهية هي موضوع القرآن 

 .الأساسي
وبعد جهود القدماء في الدرس البلاغيّ والإعجازيّ أخذت الدراسات البلاغيّة منعطفًا حاسماً، من خلال 

ورة الاهتمام بإبراز الخصائص التركيبية والصرفية والصوتية ما يعُرف بعلم الأسلوب والأسلوبية الذي يقرّ بضر 
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دة للظاهرة اللُّغَويةّ، وكيف تداخلت وانصهرت ضمن والإيقاعية والدلالية والسيميائية لكي يتمّ إدراك الأبعاد المتعدّ 
 .مقام واحد

ة، فبعد أن كان لقد ظهرت الدراسات الأسلوبية كبديل عوضا عن الدراسات البلاغيّة الكلاسيكية القديمف
المعاني والبيان والبديع، والاهتمام بدراسة الصور البيانية من : اهتمام البلغاء منصبا على دراسة عوم البلاغة الثلاثة

التشبيه والاستعارة والكناية، والمحسنات البديعية كالجناس والطباق والسجع وغيره، دون التطرّق إلى دراسة أنماطها 
التركيبية، النحوية، الصرفية، الصوتية والدلالية، مماّ ولّد شِبه تذمّر في الأوساط الأدبية، فكانت : االلُّغَويةّ ومستوياته

النقلة النوعية للمسار الأدبّي فيما يعُرَف بعلم الأسلوب الذي جاء ليهتمّ بكيفية ما يقال، بدلا من الدراسة الجافّة 
 .لكلّ ما يقال

، وإن كان لعلماء التراث الإسلامي غوص في بعض دقائقه دون الإشارة على أنّ منشأ هذا العلم كان غربيا
إليه، ومن أشهر الذين وضعوا أسس هذا العلم، العالم الفرنسي دي سوسير، من خلال محاضراته المشهورة، وهي 

الاسم  عبارة عن دروس في الألسنية العامّة كان يلقيها على طلبة اللّغة والآداب، ثم جمعت بعده في كتاب يحمل
 .نفسه

وقد فرّق دي سوسير بين مناهج الدراسة الوصفية، ومناهجها التاريخية، ووجّه اهتمامه بشكل واضح، إلى 
 .الناحية الوصفية، واهتمّ بدراسة اللّغة في حالة زمنية محدّدة

اهين ولعلّ سوسير قد تأثرّ بالاتُّاه الشكلي؛ حيث إنّ الدراسات الأسلوبية أوّل ما نشأت، نشأت باتُّ 
 .والشكلّية - البنيوية، - :مختلفين هما

فالبنيوية قد تعُرِّج حين تتناول نصًّا بالدراسة، على بعض الموروثات الاجتماعية أو القضايا الفلسفية، أو 
 .المشكلات النفسية، أو الإشارات التاريخية، أو غير ذلك مما يستشفّ من ثنايا العمل الأدبيّ 

أمّا الشكلّية فتنأى بنفسها عن كلّ هذه التيارات التي تعتبرها غير أدبية، إذ يخرج من مجال بحثها كل ما 
يتصل بالنصّ من قضايا غير أدبية؛ فعنايتها أساسًا بالنصّ باعتباره عملًا أدبيًا سعيًا إلى وصفه وصفًا علميًا؛ 

لقديمة في الدراسات اللُّغَويةّ والنقدية، لذلك دارت في والشكلّية نشأت كحركة تهدِف إلى القضاء على المناهج ا
 .مجملها عن صرف النظر عن أي اعتبار يبتعد عن النصّ ذاته، والاهتمام بالجوهر الداخلي للعمل الأدبي

خطوات أستاذه الذي مال إلى الدراسة  تلميذه بالّي : ولقد تتبّع خليفة سوسير في مجال الدراسات الأسلوبية
علم اللّغة كما درس الأسلوب على المنهج الشكلي، وتأسّسَت على يديه قواعد الأسلوبية كعلم قائم  الوصفية في

 .بذاته
ثم توالت بعد هذين العلمين نظريات ودراسات في حقل الأساليب اللُّغَويةّ، وظهرت مدارس وتيارات مختلفة 

 .ناع العقليّ والإمتاع الوجدانيّ تدعو إلى التجديد في دراسة اللّغة، والارتقاء بها إلى درجة الإق
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عثرنا على تعريف لصاحب القاموس المحيط، إذ يقول " الأسلوب"ونحن نبحث عن الدلالة المعجمية لكلمة 
الطريق، وعنق الأسد، والشموخ من الأنف، : والأسلوب. ذهب حملها، وسقط ورقها: أسلب الشجر: ما نصّه
ن منظور أكثر حينما يقرّر أنّ الأسلوب هو الطريق، والوجه، ويفصح اب 33.أسرع في السّيْرِ جدًا: وانسلب

 .34أفانين منه: أخذ فلان في أساليب من القول، أي: الفنّ، يقال: والأسلوب والمذهب؛
وجاء في اصطلاح علماء الأسلوب على لسان الأستاذ طه وادي أنّ علم الأسلوب علم جديد يقنّن 

: وآفاقٍ أرحب، وهي دراسة النصّ على ثلاثة مستويات لغوية هيلدراسة النصّ الأدبي عبر مجالات أوسع، 
التركيب، والدلالة، والصوت؛ أي أنهّ يدرس النصّ على كافّة مستوياته التعبيرية، من أدناها وأبسطها إلى أبعدها 

إنهّ  وأعقدها، وهو يدرس دلالات الكلمات والجمل، وطريقة تركيبها، كما أنهّ يدرس المعنّ الكلّي للنّص، بل
يطمح إلى ما هو أكثر من ذلك، وهو خواصّ الأسلوب العامّة عند أديب، أو في إطار نوع أدبّي، أو مدرسة 
أدبية، وهو يؤكّد أنّ وظيفة علم الأسلوب الأدبّي هي استخدام مفاهيم علم اللّغة العامّ لمعرفة الخصائص الجمالية 

 .35التي يتميّز بها النصّ الأدبيّ 
ففيرو يعتبر أنّ الأسلوب مجموعة "اتُّاهات روّاد الأسلوبية المعاصرة في تحديد الأسلوب؛ على أنهّ تباينت 

ألوان يصطبغ بها الخطاب ليصل بفضلها إلى إقناع القارئ، وإمتاعه، وشدّ انتباهه، وإثارة خياله، ودي لوفر يلحّ 
، ويرى 36"ن، وأحمد الشايبعلى أنّ الأسلوب هو سلطان العبارة إذ تستبدّ بنا، وكذلك فعل كل من كولا

أنّ الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلّم في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه، أو :" صاحب المناهل
 .37"هو المذهب الكلاميّ الذي انفرد به المتكلّم في تأدية معانيه، ومقاصده من كلامه

المخاطِب، : قوم على ركح ثلاثيّ دعائمه هيوالمتأمّل في هذه التعاريف على اختلافها يجد أنّها ت
 .والمخَاطَب، والخطاب

فالمخاطِب، وهو المتكلّم أو الباثّ الذي يبثّ الرسالة أو الخطاب ليستقبلها المخاطَب أو المتلقّي، ولا بدّ 
لولاه لما كانت  من حضور هذه العناصر الثلاثة حتّّ تتمّ الفائدة؛ فالمبدع هو نقطة البدء في العملية الإبلاغية، إذ

هناك رسالة، ولما وُجد من يتلقّاها، لذلك عليه أن يراعي أحوال المخاطبَين، ومقاماتهم حتّ تنجح عملية الإبداع 
يعمد التفكير الأسلوبّي إلى منهج اختياري في إثبات حضور المتقبّل في : "لديه، وفي هذا السياق يقول المسدّي

لتجربة اهتدينا إلى أنّ المتكلّم عامّةً يكيّف صيغة خطابه حسب أصناف الذين عملية الإبلاغ، فإذا استندنا إلى ا
يخاطبهم، وهذا التكيّف أو التأقلم ليس اصطناعًا لأنه عفويّ قلّما يصحبه الوعي المدرك، وعلى هذا المستند ترى 

ه يخاطب الرجل بما قد لا بما لا يخاطب به الكبير صياغةً ومضموناً، وترا -تلقائيًا -الواحد منّا يخاطب الصغير
يخاطب به المرأة، وتراه أيضًا يخاطب من يسموه في منازل المجتمع، وتقديرات سلّم القِيَمِ فيه بما لا يخاطب به من 

  38"يدنوه
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" البيان والتبيين"والأستاذ المسدّي في الذي قاله تابع لمن قبله من الأعلام، فقد بيّن ذلك الجاحظ في كتابه 
ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الْالات، "ه حين أكّد أنّ 

الكلام على أقدار المعاني،  فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلامًا، ولكلّ حالة من ذلك مقامًا، حتّّ يقسّم أقدار
، وهكذا يأخذ المعنّ 39"ى أقدار تلك الْالاتويقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين عل

المعنّ ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصّة، وكذلك ليس يتّضع بأن "حظه من المزية والشرف، ذلك أنّ 
يكون من معاني العامّة، وإنّما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة، مع موافقة الْال، وما يجب لكلّ مقام 

        .     40"من المقال
ومن البديهي وجود المتلقّي في عملية الإبداع، بل هذا ما تؤكّده التجربة الفعلية، ذلك أنّ المبدع يحاول بقدر 
ما أوتَي من مقدرة بيانية أن يراعي الإحساس اللّغَويّ المفترض وجوده عند المتلقّي كي يتسنّّ له أن ينقله إلى الْالة 

  41.اول أن ينقله إلى نفس التجربة التي دفعته إلى هذا الإبداعالتي يعايشها هو، أو بمعنّ آخر، يح
أمّا الخطاب أو الرسالة الصادرة عن المبدع ليستقبلها المتلقّي لا بدّ لها من مواصفات علمية حتّّ تؤدّي 

هو دراسة  وظيفتها المرجوة منها، ذلك أنّ عملية الإبلاغ إخبارية بالدرجة الأولى، والمهمّ في الدراسات الأسلوبية
الخصائص اللُّغَويةّ وجماليات التعبير الفنّي التي بها يتحوّل الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته ليؤثرّ ويقنع في 

 .آنٍ واحد؛ إذ التأثير والإقناع يأتيان من ترابط الشكل والمضمون في تلاحم تامّ 
علّةَ الْدث اللسانّي أساسًا، فإنّ غائية إذا كانت عملية الإخبار : "وفي هذا السياق يذكر المسدّي أنهّ

الْدث الأدبّي تكمن في تُاوز الإبلاغ إلى الإثارة، وتأتي الأسلوبية في هذا المقام لتتحدَّدَ بدراسة الخصائص اللُّغَويةّ 
ل من وبالتالي إشباع رغبة المتقبّ  42"التي بها يتحول الخطاب من سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية

 .الإقناع العقليّ، والإمتاع العاطفي، والارتياح النفسيّ 
على أنّ مواصفات النصّ الأدبي تختلف باختلاف طبقات المبدعين، وأحوال المخاطبَين، ولا نعدم ذكر 
الأبعاد الثلاثة التي يتّسم بها النصّ الأدبّي، والتي تكاد تنحصر فيها جلّ المواصفات والخصائص مهما كان مصدر 

ولو طبّقنا هذا القول على ما بين أيدينا "والبعد التأثيريّ، - والبعد التعبيريّ - البعد الدلاليّ - :لنصّ وغايته، وهيا
من مباحث أسلوبية لوجدناها تتّجه إلى البعد التعبيريّ، والبعد التأثيري، ويتّضح هذا البعد التعبيريّ من خلال 

ينفّس عمّا يعتمل في صدره، بحيث يطلق بخاره الْبيس في اتُّاه من قدرة المتكلّم في الإفصاح عن مشاعره، لكي 
 . 43"يتحدث إليه؛ في حين يتّضح البعد التأثيريّ بالتركيز على من يوجّه إليه الكلام لدفعه إلى فعلٍ معيّن 

ومن تلك المقاربات في تحديد الأسلوب ما وصف بأنهّ اشتقاق الأديب من الأشياء ما يتلاءم وعبقريته، 
إنّ الأسلوب يطلق على ما ندر ودقّ من خصائص الخطاب التي تبرز عبقرية : هذا في الْقيقة امتداد لمن قالو 

  44.الإنسان وبراعته فيما يكتب أو يلفظ
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وجدير بالذِّكر أنّ الدراسات الأسلوبية لها جذورها في الدراسات القديمة، فلقد وجدت فيها كلمة الأسلوب 
باحث الإعجاز القرآنّي التي استدعت ممنّ تعرّضوا له أن يستوعبوا مدلولها عند مقارنتهم بين مجالًا طيّبًا خاصّة في م

أسلوب القرآن المعجز، وغيره من الأساليب العربية، ومن بين الذين حاولوا إعطاء مفهوم محدّد لهذه الكلمة نجد 
وإنّما يعرِف فضلَ القرآن من كثر : "حيث يقول" تأويل مشكل القرآن"في كتابه ( هـ076-014)الإمام ابن قتيبة 

نظره، واتّسع علمه، وفهم مذاهب العرب، وافتنانها في الأساليب، وما خصّ الله به لغتها دون جميع اللغات، فإنهّ 
ليس في الأمم أمّة أوتيت من العارضة والبيان، واتّساع المجال، ما أوتيته العرب خصّيصى من الله لما أرهصه في 

ده من إقامة الدليل على نبوّته بالكتاب، فجعله علَمه، كما جعل علَم كل نبّي من المرسلين من أشبه الرسول، وأرا
الأمور بما في زمانه المبعوث فيه؛ فكان لموسى فلق البحر، واليد والعصا، وتفجر الْجر في التيه بالماء الرّواء، إلى 

الطير من الطين، وإبراء الأكمه والأبرص، إلى سائر سائر أعلامه زمن السحر، وكان لعيسى إحياء الموتى، وخلق 
أعلامه زمن الطّب، وكان لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله 

 .45"لم يأتوا به، ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً، إلى سائر أعلامه زمن البيان
فتعدّد  ،"لكلّ مقام مقال"الأسلوب، وطرق أداء المعنّ على قاعدة  وواضح من كلام ابن قتيبة ربطه بين

ويبدو أنّ . الأساليب راجع إلى اختلاف الموقف أوّلًا، ثم طبيعة الموضوع ثانيًا، وإلى مقدرة المتكلّم وفنّيته ثالثاً
الواحدة بل إنّ طبيعة  الرجل كان يدرك أو كاد ربط الأسلوب بالقطعة الأدبية كلّها، ولم يقتصر كلامه على الجملة

الأسلوب عنده تمتدّ لتشمل النصّ الأدبّي، وما يتخلله من خصائص بلاغية، من حيث الإيجاز والإطناب، ومن 
 . 46حيث الإيضاح والإبهام، ومن حيث التصريح والتضمين

تمامهم على وا جلّ اههمال إحدى دعائمه الثلاث، وهي المتكلّم، وصبّ إغير أنّ دراسة القدماء للنّصّ كان ب
وربما كان الْاجز الديني أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بالبلاغيّين "المخاطَب أو المتلقّي، في العملية الإبداعية، 

والنقّاد إلى هذا الاتُّاه، باعتبار أنّ البلاغة مراعاة مقتضى الْال، والْال عندهم هي حال المخاطَب، لا المتكلّم، 
قلًا ودينًا أن يتناول هؤلاء المنظرّون القرآن باعتبار مصدره، لذا اتُهت مباحثهم إلى ناحية لأنهّ ليس من المتصوّر ع

 .47"المتلقّي، ومحاولة ربط الأسلوب بظروفه الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية
رق والمتأمّل في نشأة هذا العلم، وأسسه التي بناه عليها منظرّوه من الغربيّين خاصّة، يجد نوعًا من الخ

وهذه من أبرز نظريات سوسير في . والانتهاك للمعايير التي يعرف بها المستويات السامقة من المنحطةّ للغة أي لغة
أنّ كلّ لغة مهما كان تصنيفها المعياري في المجتمع إنّما تقوم على نظام لا يفضله "اللسانيات العامّة حيث أكّد 

ائج الْتمية لهذه النظرية أَنْ دكّت الْواجز القائمة في العرف اللّغَويّ بين معيارياً أيّ نظام لغويّ آخر؛ وكان من النت
لغاتٍ سامية، وأخرى وضيعة، أو بين مستوىً شريف من لغةٍ ما، ومستوياتٍ متدحرجة من نفس تلك اللّغة؛ وإذ  

في ذلك من لهجات، كسر الأستاذ الْدود الْاصرة لعلم اللّغة، فأصبح مجال اللسانيات شاملًا للغة الخطاب بما 
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عميقة الْظوة، تفضل  -بما لها من حيوية -ولغاتِ مهنٍ، ومواضعاتٍ بين الأقوام، بل أصبحت كلّ تلك اللّغات
 .48"فيها لغة العرف الأدبيّ 

على اللّغة العربية في القرنين الثامن  49ولا يخفى أنّ هذا كان وليد الْملة العدائية التي شنّها المستشرقون
عشر، بغُيةَ تقويض أسسها، ومحو معالمها، ومن ثَمَّ يصعب على أهلها تعلّمها بعد أن ينسوها أو  عشر، والتاسع

يكادوا؛ فيلجؤون إلى ما استحدثوه من لهجاتٍ وضيعةٍ لا ترقى إلى مستوى النضج الأدبي، وليست غاية هؤلاء 
انب ذلك هي صرف المسلمين عن إنّما غايتهم إلى ج !ما بيّناه فحسب -ومن ورائهم الصليبيون -المستشرقين

 "من جهل شيئًا عاداه: "القرآن الذي أكرمهم الله به، عملًا بالمثل القائل
على أنّ الدراسات العربية الْديثة في هذا المجال تؤكّد عملية التواصل بين القديم والجديد، حيث إنّ مباحث  

وهرها على ما أصّله القدماء من دراسات بلاغية، مع كثيرين من المهتمّين بالدرس البلاغيّ والأسلوبّي، قائمة في ج
 .الإفادة في الوقت نفسه من التيارات الخصبة التي وفدت من الغرب، مع مطلع نهضتنا الْديثة

والْديث عن الأسلوبية الْديثة هو الوسيلة الصحيحة لعقد المقارنة بينها، وبين موروثنا البلاغيّ من خلال 
لذلك تحتّم أن  ..عاصرة، بحيث لا يكون هناك تعصّب لقديم، أو انغلاق أمام جديدتحديد مفهوم الأصالة والم

تأخذ نظرية الأسلوب مكانها ضمن تيارات النقد الْديث التي تناوش الأدب، وتستخرج ما فيه من خواصّ، 
ريخيّ للبحث وترصد ما فيه من سماتٍ، بحيث يتمكّن من معايشة العصر وروحه، مفيدةً في كلّ ذلك من البعد التا

 .  50اللّغَويّ الذي اتّصل بالنظر الأدبّي في مجال النحو والبلاغة، أو في مجال النقد الخالص
وهكذا ننتهي إلى القيمة الأساسية لهذا المنهج في النقد، وهي أن يتناول العمل الأدبي، من جميع زواياه، 

يغفل القيم الفنّية الخالصة، ولا يغرقها في غمار  ويتناول صاحبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة والتاريخ، وأنهّ لا
البحوث التاريخية، أو الدراسات النفسية، وأنهّ يجعلنا نعيش في جوّ الأدب الخالص، دون أن ننسى مع هذا أنهّ 

 .51إلى حدٍّ كبير أو صَغير _ أحد مظاهر النشاط النفسيّ، وأحد مظاهر المجتمع التاريخية
باعتبارها ثقافة  -ها وأصالتها، وهكذا ترتبط الفترات الزمنية لنشأة اللّغة وتطوّرها هكذا تحافظ اللّغة عل سموّ 

في شكل حلقات سلسلة لا تقبل الانفصام، وهكذا يرتبط الأديب بأعلى مستويات اللّغة، ويكون  - تراكمية
حًا ما عداه من كلّ مستوىً يحمل مشدودًا إليها، متطلّعًا إلى قمّة الإبداع الْقيقي، في لغةٍ كلّها إبداع وجمال، طار 

 .من الركاكة ما يعيقه عن الارتقاء إلى مستوى النضج الأدبّي، والفنّيّ 
ولن يجد هذا الجمال وهذا الإبداع إلا في كتاب الله الخالد؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من 

 .خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد
 .نور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنافاللهمّ اجعل القرآن ربيع قلوينا، و 

 .وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد، والْمد لله من قبل ومن بعد
 :الهوامش
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